
مــــاذا تعــــرف عــــن الملا عمــــر زعيــــم حركــــة
“طالبان”؟

, يوليو  | كتبه إبراهيم يوسف

مسيرة حياةٍ محفوفةٌ بالغموض، قضى الملا محمد عمر جزءًا منها قائدًا لحركة طالبان الأفغانية، ومع
تواتر أنباء عن وفاة الرجل، استمر الغموض بشأن مصيره.

من حين لآخر تحدثت وسائل الإعلام عن مقتل الزعيم اللغز، وأحيانًا عن وفاته قضاءًا وقدرًا، لكن
“طالبان” على الدوام كانت تنفي صحة هذه الأنباء، أما هذه المرة فإن الأمر أصبح في دائرة الاهتمام
ير تتحدث عن وفاة الحكومي، مع إعلان المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية، أن السلطات بصدد تقار
ير، ما أشار إلى أن ابن الملا عمر خلَفه في الملا الغائب عن الأنظار منذ ثلاثة أعوام، ومن بين هذه التقار

قيادة الحركة.

الحـديث عـن وفـاة زعيـم طالبـان، يتـواتر في وقـت تخـوض فيـه مفاوضـات تسويـة مـع حكومـة كابـل،
واللافت في الأمر، أن الحركة نشرت بيانًا منذ عدة أيام باسم زعيمها الملا محمد عمر، يبارك فيه محادثات

السلام، ويصفها بالشرعية.
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نــادرة جــدًا الصــور الرســمية للملا عمــر، الزعيــم الروحــي لطالبــان، الــتي حكمــت أفغانســتان مــن عــام
 حتى عام ، قُبيل الغزو الأمريكي، إذ يُعرف عنه أنه حذر يحيط تحركاته بالكتمان؛ فهو
أحــد أشهــر المطلــوبين للولايــات المتحــدة،  زعيــم حركــة طالبــان الأفغانيــة، شــارك في مقاومــة الاحتلال
ــاطق أفغانســتان، جمــع بين ــة علــى مختلــف من ــاتي لبلاده، وذاع صــيته بعــد ســيطرة الحرك السوفي

السلطتين الدينية والسياسية، وكان يلقب بـ”أمير المؤمنين”.

 يــل انقطعــت أخبــاره بعــد دخــول القــوات الأميركيــة إلى أفغانســتان. ونــشرت الحركــة يــوم  أبر
سيرته الذاتية. وبعد ذلك بأشهر راجت معلومات تفيد بوفاته.

وقد نشرت حركة طالبان أفغانستان الأحد  أبريل  سيرة ذاتية مفصلة لزعيمها الملا عمر في
خطوة مفاجئة اعتُقِد أنها تهدف مواجهة تزايد نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية بين عناصرها.

كمــا شهــدت حركــة طالبــان انشقــاق عــدد مــن عناصرهــا وانضمــامهم إلى تنظيــم الدولــة حيــث أعــرب
بعــض المنشقين عــن اســتيائهم مــن زعيمهــم الــذي لم يشاهــد منــذ . ونــشرت الحركــة الســيرة

الذاتية على موقعها احتفالاً بمرور  عاما على تولي عمر زعامة الحركة.

ولد الملا محمد عمر عام  بمدينة ترنكوت عاصمة ولاية أورزغان، وقد مات والده وهو صغير فرباه
أعمامه وتحمل مسؤولية إعالة أسرته في وقت مبكر.

لم يكمل دراسته وأصبح شيخ القرية قبل الانضمام إلى المجاهدين وقتال الاحتلال السوفياتي، وكانت
ــة ولا ــه خطــب جماهيري قــدراته المعرفيــة متواضعــة ومخــاطبته للجمــاهير ضعيفــة، ولذلــك ليــس ل

مقابلات صحفية وليست لديه خبرة في المجال السياسي والتنظيمي.

ينتمي -كما كل زعماء حركة طالبان- إلى المدرسة “الديوبندية”، وهي اتجاه سني في المذهب الحنفي
تأســس في مدينــة ديوبنــد بالهنــد، يتميز بآرائــه المتشــددة تجــاه المــرأة والعديــد مــن الشعــائر الإسلاميــة،
وبعـد قيـام باكسـتان زاد عـدد المـدارس الدينيـة الديوبنديـة والتحـق بهـا عـدد كـبير مـن الأفغـان، شكـل

الكثير منهم حركة طالبان.

أمــضى الملا عمــر فــترة الجهــاد ضــد القــوات الروســية قائــدًا لمجموعــة مســلحة في جبهــة القائــد ملا محمد،
َ خلال الجهــاد ضــد

ِ
التابعــة للجمعيــة الإسلاميــة بزعامــة برهــان الــدين ربــاني بولايــة قنــدهار، فقــد عُين

الاحتلال السوفياتي ما بين -، وانتقل من منظمة إلى منظمة حتى استقر آخر الأمر قبل
ظهور حركة طالبان في “حركة الانقلاب الإسلامي” التي تزعمها مولوي محمد نبي.

وبعد دخول المجاهدين إلى كابل أراد أن يكمل دراسته في مدرسة “غيرة” بمنطقة سنج سار بمديرية
ميوند بولاية قندهار، ومن هناك بدأ التفكير في محاربة الفساد، فجمع طلاب المدارس الدينية لهذا

الغرض في صيف عام ، وبدأوا العمل بمساعدة بعض التجار والقادة الميدانيين.

ســطع نجــم الملا عمــر عنــدما اختــارته حركــة طالبــان الأفغانيــة أمــيرًا لهــا في أغســطس ، وبعــد
وصول الحركة إلى مشارف كابل، عُقِدَ اجتماع عام للعلماء شارك فيه حوالي  شخص في أواخر



مارس وأوائل أبريل ، وانتخب بالإجماع أميرًا لحركة طالبان ولقب بـ”أمير المؤمنين”.

ومنذ ذلك التاريخ اعتبرته الحركة أميرًا شرعيًا لها، له في نظر أتباعها جميع حقوق الخليفة، فلا يجوز
مخالفة أمره، وأعطت هذه الصفة صبغة دينية للرجل الذي حجب عن أنظار عامة الناس لإعطائه
هيبة وسط العامة، وإخفاء جوانب شخصيته، حيث لم يكن يشارك في الاجتماعات العامة. واعتبره
كـثر الزعمـاء غموضًـا حيـث لا توجـد لـه صـورة فوتوغرافيـة واحـدة واضحـة خـبراء في الشـأن الأفغـاني أ

المعالم.

عاش الملا عمر إبان حكم طالبان مع أسرته في بيت متواضع في مدينة قندهار، وكان يستخدم سيارة
واحــدة للتنقــل العــادي داخــل المدينــة، لا يهتــم كثــيرًا بالحراســة الشخصــية، وكــان الحــاكم الحقيقــي
لأفغانستان حيث صدرت جميع القرارات المهمة بتوقيعه، وكان يدير أمور الحركة وأمور الحكومة في

كابل والولايات عن طريق الهاتف واللاسلكي من قندهار.

الاختفاء
منذ سقوط نظام طالبان عام ، لم يعرف مكان اختباء الملا عمر، فقد طاردته  الولايات المتحدة
الأميركية وخصصت جائزة قدرها عشرة ملايين دولار لمن يدل عليه أو يساعد على اعتقاله لتقديمه

للقضاء، دون أن تصل لشيء.

يه عـــن الأنظـــار، توقـــع متـــابعون للشـــأن الأفغـــاني أن يكـــون متخفيًـــا في الأراضي ومـــع اســـتمراه تـــوار
الباكستانية.

ونفــت حركــة طالبــان في يوليو/تمــوز  وفــاته، بعــدما وُزعــت رسائــل نصــية صــادرة مــن هواتــف
اسـتخدمها بعـض قيادييهـا أرسـلت إلى وسائـل الإعلام تعلـن وفـاته، واتهمـت الاسـتخبارات الأميركيـة 

باختراق هواتف مسؤوليها.

ورغم اختفائه صدرت عنه بين الفينة والأخرى مواقف سياسية باسم الحركة من قبيل إعلانه بتاريخ
كتـوبر ، رفـض الاتفاقيـة الأمنيـة الثنائيـة المقترحـة بين أفغانسـتان والولايـات المتحـدة، فهـي  أ

بحسبه “لن تكون مقبولة لدى الشعب الأفغاني”.

كما أصدر بيانًا أشاد فيه بصفقة تبادل خمسة معتقلين من حركة طالبان في سجن غوانتانامو مقابل
إطلاق الحركة سراح جندي أميركي في آخر مايو ، ووصفها بأنها “نصر عظيم”.

وكان الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي قد دعاه في يوليو  إلى الترشح للانتخابات الرئاسية
عـام  شرط إعلانـه التخلـي عـن السلاح، وقـال: “إذا انتخبـه النـاس فهـذا جيـد ويمكنـه أن يقـود

البلاد”.

وفاته
في  يوليو ، أعلنت مصادر حكومية أفغانية وفاة الملا عمر من غير إيراد أي تفاصيل بشأن

ظروف الوفاة.



وقـال مسـؤول حكـومي أفغـاني لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة إن الملا عمـر، تـوفي منـذ عـامين في باكسـتان بعـد
كيدات من السلطات الباكستانية ومصادر في طالبان بأنه توفي هناك قبل مرضه، مضيفًا أن لديه تأ

عامين جراء إصابته بمرض.
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